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  المقدمة
كانــت الدولــة دائمــاً محــوراً للتحليــل السياســي، 

. )1(بــل ويراهــا الــبعض جــوهر دراســة علــم السياســة
لـــــذلك فـــــإن أيـــــة دراســـــة حـــــول الدولـــــة لا بـــــد وأن 

، ذلــــك لأنــــه لا يمكــــن )2(تتعــــرض لوظــــائف الدولــــة
اعتبـــار الدولـــة هـــدفاً في ذاēـــا، بـــل وســـيلة لتحقيـــق 

ف الدولـــــــة هــــــدف يســـــــعى إليــــــه أعضـــــــاؤها، وهــــــد
بوصـــفها تجمعـــا بشـــريا لـــيس أكثـــر أهميـــة أو تقـــدماً 
، بل إنـه القيمـة الـتي تضـفى علـى  بسبب كونه عاماً
نشــــاطها بمقارنتهــــا بـــــأي تجمــــع آخــــر، كالنقابـــــة أو 
الحـــزب، لـــذلك فـــإن أي تجمـــع بمـــا في ذلـــك الدولـــة 
يجـــــــب تقييمـــــــه علـــــــى ضـــــــوء أهدافـــــــه بوصـــــــفه أداة 

يخهـــــا وفي . فالدولـــــة علـــــى امتـــــداد تار ) 3(لتحقيقهـــــا
مختلــــف نماذجهــــا تســــعى لتحقيــــق وظــــائف معينــــة، 
وهذه الوظائف بغض النظر عـن مضـامينها تحـددها 
عقائــــد وأيــــديولوجيات سياســــية لــــذلك نجــــد تبــــاين 
واخــتلاف هــذه الوظــائف مــن دولــة إلى أخــرى تبعــاً 

  لاختلاف العقائد والأيديولوجيات، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ضــمون بحيــث يمكــن القــول ثمــة كليــات عقائديــة تحــدد م
وأبعــاد هــذه الوظــائف وتحكــم حركتهــا ســواء في الــداخل 
أو الخــــارج، فالدولــــة أصـــــبحت أداة الجماعــــة ووســـــيلتها 
في تحقيــق عقيــدēا أو أيــديولوجيتها السياســية وأن ذلــك 

  .)4(يمثل أساس شرعية الدولة ومبرراً لوجودها
إن التقاليـد الفكريـة المعاصــرة بشـكل عـام تنطلــق في 

لواقـــع الأوروبي، أي أĔـــا تعبـــير عـــن دراســـة الدولـــة مـــن ا
الحضارة الأوروبية وواقعها. وعلى الرغم مـن كـون ظـاهرة 
الدولـة هــي ظــاهرة عالميــة، عامــة، ولكــن إذا أمعنــا النظــر 
في مضــمون فكــرة الدولــة ســوف نجــدها تعــبر عــن نظــام 
قيمــي وســـلوكي معـــين، لـــذلك نجــد تعـــدد وتنـــوع مفهـــوم 

فكــــرة الدولــــة  ، وبقــــدر مــــا تكــــون)5(الدولــــة بوجــــه عــــام
تعبــــــيراً عــــــن حضــــــارة فإĔــــــا ســــــتكون انعكاســــــاً لجملــــــة 
تفــــــاعلات سياســــــية واقتصــــــادية واجتماعيــــــة في مرحلــــــة 
تاريخيــــة معينــــة، đــــذا تعــــددت الدراســــات الــــتي تناولــــت 
الدولــة، وفي إطــار وظــائف الدولــة نلاحــظ الانتقــال مــن 
الدولة "الحارس" التي تكـون محـددة الوظـائف إلى الدولـة 

" الـتي يتســع نطـاق وظائفهــا حسـب الأوضــاع "المتدخلـة
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الــــتي تمــــر فيهـــــا ثم إلى الدولــــة "المنتجـــــة" الــــتي امتـــــد 
نطــــــــاق وظائفهــــــــا بدرجــــــــة كبــــــــيرة حــــــــتى هيمنــــــــت 
وســيطرت علــى اĐتمــع ثم بـــروز مفــاهيم مثــل دولـــة 
"الرفــــاه" والدولــــة "التســــلطية"...الخ. ويعكــــس كــــل 
ذلـــــــك تفـــــــاعلات الواقـــــــع السياســـــــية والاقتصـــــــادية 

يـــــة في مرحلـــــة تاريخيـــــة وواقـــــع اجتمـــــاعي والاجتماع
معين، لهذا فإن فهم هـذه التسـميات لا بـد أن يـتم 
في ضــــــوء المرحلـــــــة التاريخيـــــــة والواقـــــــع الاجتمـــــــاعي. 
وبــــذلك يمكــــن القــــول مــــع (هشــــام الشــــاوي) بــــأن 
المحاولات المختلفة لتحديد غايات ووظائف الدولـة 
تختلف اختلافاً بيناً بـاختلاف المنطلقـات الفلسـفية 

ـــــــتي يتطلـــــــع إليهـــــــا المفكـــــــرين و  الأهـــــــداف العامـــــــة ال
ويصـبح مـن الصــعوبة بمكـان أن تحــدد بدقـة غايــات 

  ).6(ووظائف الدولة في كل زمان ومكان
وبقـدر تعلـق الأمـر بالدولـة الإسـلامية، فـإن القـرآن 
والســــنة يقــــدمان مجموعــــة مــــن المبــــادئ الــــتي يجــــب أن 
تحكـــــم الدولـــــة في تعاملهـــــا الـــــداخلي والخـــــارجي، كمـــــا 

دمان مجموعة من الغايات والأهـداف الـتي ينبغـي أن يق
ــــــة نحــــــو تحقيقهــــــا في حركتهــــــا وممارســــــتها  تســــــعى الدول
ــــادئ والغايــــات والأهــــداف رغــــم   السياســــية، وهــــذه المب
كوĔا في أصولها قيماً عقائدية إسلامية إلاّ أن جوهرهـا 
ـــــة وطبيعـــــة إنســـــانية عامـــــة ومجـــــردة، كمـــــا إĔـــــا  ذو دلال

، فالعقيـدة الإسـلامية تؤكـد ) 7(مبـادئ أخلاقيـة مطلقـة 
قــــيم وقواعــــد تحكــــم الســــلوك الفــــردي والجمــــاعي كمــــا 
ـــــة وذلـــــك عـــــبر قواعـــــد تشـــــريعية  تحكـــــم وظـــــائف الدول
يتجـــاوب مـــن خلالهـــا المـــؤمن مـــع الدولـــة في أداء التـــزام 
ديــــني يــــرتبط بجــــوهر العقيـــــدة الإســــلامية الممثــــل بمبـــــدأ 
التوحيــد خصوصــاً في أبعــاده السياســية، وبــذلك تصــبح 

قيدة التوحيد بقدر ما هي التزام فردي وجماعي التزام على ع
ــــد )8(الدولــــة وجــــوهر لوظائفهــــا . ويمكــــن القــــول مــــع (د. عب

الكــريم زيــدان) أن الدولــة الإســلامية دولــة فكريــة تقــوم علــى 
أساس العقيدة الإسلامية ومـا انبثـق عنهـا مـن أحكـام ونظـم 
 وبالتــــالي فــــإن أهــــداف هــــذه الدولــــة ووظائفهــــا مشــــتقة مــــن
طبيعتهـــا فمـــا دامـــت هـــي دولـــة فكريـــة قامـــت علـــى أســـاس 
الإسلام فمن ا لطبيعي أن تكون أهدافها هي الإسلام ذاتـه 
ــــــوفير الأمــــــن  ــــــد حــــــد ت فــــــلا تقــــــف أهــــــدافها ووظائفهــــــا عن
والطمأنينـــــة للأفــــــراد والمحافظــــــة علـــــى حيــــــاēم ورد العــــــدوان 
ــــذ أحكــــام  الخــــارجي، بــــل تمتــــد أهــــدافها ووظائفهــــا إلى تنفي

جميـــع شـــؤون اĐتمـــع وحمـــل دعـــوة الإســـلام إلى الإســـلام في 
العالم وأن تمكن الأفـراد مـن عبـادة االله والعـيش وفـق العقيـدة 
الإسلامية وحسب المنـاهج الـتي وضـعها الإسـلام، وأن تزيـل  
ــــــــــــة  ـــــل مــــــــــــا ينــــــــــــاقض الإســــــــــــلام وأنظمتــــــــــــه الاجتماعي كـــــــ

. ونخلص مما تقدم للقول بأن مـا يـبرر شـرعية )9(والاقتصادية
مية هـــو قيامهـــا بإنجـــاز وظائفهـــا المنبثقـــة عـــن الدولـــة الإســـلا

  .)10(العقيدة التي تعتبر جوهر الدين الإسلامي
وتأسيســـاً علـــى مـــا تقـــدم يمكـــن أن نحـــدد نوعـــاً مـــن 
التمــايز والاخــتلاف بــين الدولــة في مفهومهــا الغــربي (أو 
نموذجها الغـربي) والدولـة في نموذجهـا أو مفهومهـا النـابع 

رتكــز وينطلــق أساســاً مــن مــن الفكــر الإســلامي الــذي ي
القــرآن والســنة، فــالمفهوم الغــربي للدولــة مختلــف ومتبــاين 
حسب المرحلة التاريخيـة الـتي مـرت đـا الدولـة، أي لكـل 
مرحلـة تاريخيـة مفهــوم للدولـة منسـجم ومعــبر عـن قضــايا 
مختلفــة ومتنوعـــة تطرحهـــا ظـــروف ومتغـــيرات كـــل مرحلـــة 

لـة ووظائفهـا مـن هـذه المراحـل، وبالتـالي فـإن مفهـوم الدو 
يختلــــف مــــن مرحلــــة إلى أخــــرى. أمــــا مفهــــوم الدولــــة في 
الفكر الإسلامي فقد تبلـور حـول ثوابـت القـرآن والسـنة 
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ممـــــا أعطاهـــــا التواصـــــل وأصـــــبح هـــــذا المفهـــــوم حيـــــا 
ومتجـــددا وجعـــل للدولـــة علاقـــة معنويـــة ترتفـــع عـــن 
التوقيـت الـزمني لتصـبح حقيقـة مطلقـة لا تتقيـد مـن 

مـــــــن حيـــــــث إطـــــــار حيـــــــث الزمـــــــان، وإن تقيـــــــدت 
. لـذلك قـدم )11(التعامل وحقيقة الـترابط الحضـاري

الفكــــر السياســـــي الإســـــلامي المنطلـــــق مـــــن القـــــرآن 
ــــــــة علــــــــى قــــــــدر مــــــــن الثبــــــــات  والســــــــنة رؤيــــــــا للدول
والاســـــــتمرارية وهنـــــــا تبـــــــدو المفارقـــــــة في النظـــــــرة إلى 
مفهوم الدولة بين الفكر السياسي الأوروبي والفكـر 

  السياسي الإسلامي.
ت والدراسات السياسـية الـتي قـدمها إن الكتابا

المفكــــرون المســــلمون تقــــدم نوعــــاً مــــن الاجتهــــاد في 
إطــار القــرآن والســنة محــدد في زمــان ومكــان معــين، 
فهــذه الكتابـــات عــبرت عـــن تفاعــل المفكـــر وفهمـــه 
للواقــــــع السياســــــي في إطــــــار القــــــرآن والســــــنة الـــــــتي 
تشــكل قاعــدة لقناعاتــه الإيمانيــة ولــذلك لا بــد مــن 

والتعـــــــــدد في الاجتهـــــــــادات في هــــــــــذه  الاخـــــــــتلاف
ــــــــك يمكــــــــن أن تقســــــــم هــــــــذه  الكتابــــــــات ومــــــــع ذل

، اتجـــاهينالكتابــات في رؤيتهــا لوظــائف الدولــة إلى 
  تقليدي وحديث

ــــــة فــــــي الفكــــــر : الأول الاتجــــــاه وظــــــائف الدول
  العربي الإسلامي التقليديالسياسي 

ت هــــــــذا الاتجــــــــاه في بالإمكـــــــان تنــــــــاول كتابــــــــا
  ين:ور مح

كتابـات التـي لـم تحـدد وظـائف الأول:  (ال المحـور
  الدولة)

لا بـــــــد مـــــــن القـــــــول إنـــــــه لا يوجـــــــد في المعـــــــاجم أو 
القواميس العربية الحديثـة تحديـد لمصـطلح الدولـة بشـكل 
يعـــــبر عـــــن الاســـــتخدام المعاصـــــر لهـــــا، ولكـــــن مضـــــمون 
مفهوم الدولة معروف في الكتابات التراثية أما مصـطلح 

يـــرى الدولـــة فقـــد ظهـــر مـــع (ابـــن خلـــدون) ولـــيس كمـــا 
)، 12(الــبعض بعــد إعــادة الاتصــال والتفاعــل مــع الغـــرب

حيـــث أدخـــل (ابــــن خلـــدون) كلمــــة "الدولـــة" في اللغــــة 
السياســــية العربيــــة بشــــكل واســـــع قبــــل أن يــــدخل هـــــذا 
التعبــير في القــاموس السياســي للشــعوب الأوروبيــة بــزمن 

. وتركـــز كتابـــات هـــذا الاتجـــاه، بشـــكل عـــام، )13(طويـــل
لإمـــارة باعتبارهــا وظيفـــة تـــؤدى علــى الإمامـــة والخلافــة وا

تحقيقـــاً لأهـــداف معينـــة منبثقـــة عـــن العقيـــدة الإســـلامية 
فمعظـــم الكتابـــات التراثيـــة ركـــزت علـــى وظـــائف الدولـــة 
باعتبارها واجبات الإمام، فالقاضي (أبو يوسف) يشـير 
إلى أن " الرعـــاة مـــؤدون إلى رđـــم مـــا يـــؤدي الراعـــي إلى 

فـــة "فـــأقم الحــــق ربـــه"، ويوضـــح الوظـــائف المنوطـــة بالخلي
فيمـــــــا ولاك االله وقلـــــــدك ولا تـــــــزغ فتزيـــــــغ رعيتـــــــك، وإني 
أوصــيك أمــير المــؤمنين بحفــظ مــا اســتحفظك االله ورعايــة 
مـــا اســـترعاك، واحــــذر أن تضـــيع رعيتــــك فيســـتوفي رđــــا 
حقهــا منــك ويضــيعك ولا تنســى القيــام بــأمر مــن ولاك 
االله أمـــره" ثم يوضــــح جــــوهر هـــذه الوظــــائف، فيقــــول: " 

لاة الأمــر خلفــاء في أرضــه وجعــل لهــم نــوراً فــاالله جعــل و 
يضيء للرعية ما أظلـم مـن الأمـر بيـنهم، وبـين مـا اشـتبه 
مــــــن الحقــــــوق عليهــــــا. وإضــــــاءة نــــــور ولاة الأمــــــر إقامــــــة 
للحــدود، ورد الحقــوق إلى أصــلها للتثبيــت والأمــر البــين 

  .)14(وإحياء السنن التي سنها القوم الصالحون"
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ب الإمـام أو وتربط كتابات أخرى ضرورة تنصي
م الخليفـة تأسيســاً علــى الوظــائف الــتي يجــب أن يقــو 

ية" إلى "إن فســـــđـــــا. فيـــــذهب مؤلـــــف "العقائـــــد الن
المســــــــلمين لا بــــــــد لهــــــــم مــــــــن إمــــــــام يقــــــــوم بتنفيــــــــذ 
أحكامهم، وإقامـة حـدودهم وسـد ثغـورهم، وتجهيـز 
الجيــــوش، وأخــــذ صــــدقاēم، وقهــــر المتغلبــــة وقطــــاع 

المنازعـــات  الطـــرق، وإقامـــة الجمـــع والأعيـــاد، وقطـــع
الواقعـة بــين العبـاد، وقبــول الشـهادات القائمــة علــى 
الحقـــــوق، وتـــــرويج الصـــــغار الـــــذين لا أوليـــــاء لهـــــم، 

، وهـــــــذا مـــــــا يـــــــذهب إليـــــــه ) 15(وقســـــــمة الغنـــــــائم"
(الشهرســتاني) حيــث يقـــول "لا بــد مـــن إمــام ينفـــذ 
أحكام المسلمين ويقيم حـدودهم ويحفـظ بيضـتهم، 

فـــيهم  ويحـــرس حصـــنهم ويهيـــئ جيوشـــهم، ويراعـــي
أمـــور الجمـــع والأعيـــاد، وينصـــف المظلـــوم وينتصـــف 
من الظالم، وينصب القضـاة والـولاة في كـل ناحيـة، 

. وهــذا )16(ويبعــث بــالقراء والــدعاة إلى كــل ظــرف"
مـــا يـــذهب إليـــه كـــذلك (البغـــدادي) حـــين رأى أن 
"الإمامــــة فــــرض واجــــب علــــى الأمــــة لأجــــل إقامــــة 
الإمــــــــام الــــــــذي ينصــــــــب لهــــــــم القضــــــــاة وينتصــــــــف 

مهم، ويضــــــبط ثغـــــــورهم، ويغــــــزي جيوشـــــــهم لمظلــــــو 
  .)17(ويقسم الفيء بينهم"

ويبـــــــدو ممـــــــا تقـــــــدم أن كتابـــــــات هـــــــذا الاتجـــــــاه 
عالجـــت وظـــائف الدولـــة باعتبارهـــا واجبـــات الإمـــام 
أو الخليفة، وربما يعود ذلك إلى مركزيـة قيـادة الدولـة 
على امتداد التجربة التاريخيـة الإسـلامية أو ربمـا لأن 

كتبـــت أساســـاً للخلفـــاء أو معظـــم هـــذه الكتابـــات  
ولاة الأمــر تكليفــاً مــنهم للعلمــاء بتوضــيح جوانــب 

وظيفــتهم وإرشــادهم أو قيــام العلمــاء بــواجبهم في نصــح 
. ويلاحــــظ أن المـــبرر الــــذي تقدمــــه )18(وتوجيـــه الحكــــام

هــــذه الدراســــات لإقامــــة الخليفــــة أو نصــــب الإمــــام هــــو 
ه الاختصاصـــــات، القيـــــام đـــــذه الواجبـــــات وتنفيـــــذ هـــــذ

شـــترط توفرهــا في الخليفـــة هـــي مـــن يالشـــروط الـــتي  ولعــل
. )19(قبيـــل الضـــمانات اللازمـــة للقيـــام بتلـــك الواجبـــات

وبصــــورة عامــــة تميــــزت كتابــــات هــــذا الاتجــــاه في تحديــــد 
مضـــــمون الوظـــــائف بلجوءهـــــا إلى تقـــــديم مجموعـــــة مـــــن 
الواجبــــات، قــــد تطــــول أو تقصــــر حســــب كــــل مفكــــر، 

بات التي تنتمي منوطة بالخليفة للقيام đا. فمعظم الكتا
لهـــذا الاتجـــاه تؤكـــد مـــا نـــذهب غليـــه، ونشـــير بـــذلك إلى 
(المــــاوردي) في كتابــــه "الأحكـــــام الســــلطانية والولايـــــات 
فصّـــــــل الواجبـــــــات أو الوظـــــــائف إلى  ُ الدينيـــــــة" حيـــــــث ي

  عشرة، وهي:
 دين على أصوله المستقرة.الحفظ  .1
 تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين. .2
 حماية البيضة والذب عن الحريم. .3
 إقامة الحدود لتصان محارم االله عن الانتهاك. .4
  الثغور بالعدة والمنعة.ينتحص .5
د عن الإسلام بعد الدعوة حـتى يسـلم حاجهاد من  .6

 أو يدخل في الذمة.
 جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع. .7
 تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال. .8
ـــــد النصـــــحاء فيمـــــا يفـــــوض  .9 ـــــاء وتقلي اســـــتكفاء الأمن

 هم من الأعمال.إلي
أن يباشـــــــر بنفســـــــه الأمـــــــور وتصـــــــفح الأحـــــــوال  .10

 لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة.
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ونجـــد تكـــرار هـــذه الواجبـــات في كتـــاب "الأحكــــام 
. وعلــى الــرغم )20(الســلطانية" لـــ (أبــو يعلــى الفــراء)

مـــن أن مقاصـــد الخلافــــة والخليفـــة علــــى حـــد تعبــــير 
فــــة (المـــاوردي) والـــذي يعرفهـــا بأĔـــا "موضـــوعة لخلا

ــــــدنيا"، فــــــإن  ــــــدين وسياســــــة ال النبــــــوة في حراســــــة ال
الخليفــة يقــوم بالمهــام الدينيــة والدنيويــة معــاً باعتبــاره 

)، لـــذلك نجـــد صـــلى االله عليـــه وســـلمخلفـــاً للنـــبي(
(الماوردي) لا يفصل بين الدين والـدنيا بحيـث يقـوم 
بالمهـام أو الوظــائف السياســية أمـير مســتقل ويتمتــع 

م، بـــــــل إن مهـــــــام أو الخليفـــــــة بســـــــلطان ديـــــــني عـــــــا
وظــــائف الخليفــــة هــــي تطبيــــق حقــــوق االله وحقــــوق 

  .)21(العباد في اĐتمع الإسلامي
إلا إن تحديد الواجبات أو الوظائف التي يجـب 
أن يـنهض đـا الخليفــة بـرغم كونـه يعطــي رؤيـة عامــة 
عمـــا يجـــب أن يقـــوم بـــه، لا يترافـــق وتحديـــد الأهميـــة 

أولى  النسـبية لكــل وظيفـة أو واجــب وهـو مــن بــاب
لا يحـــدد لنــــا الوظيفــــة الأساســــية الأولى في مجموعــــة 
وظــــــائف الدولـــــــة الإســـــــلامية، كمــــــا إنـــــــه لا يحـــــــدد 

  الوظائف الثانوية.
ـــــات التـــــي حـــــددت وظـــــائف  المحـــــور  الثـــــاني: (الكتاب

  الدولة)
اســـــتطاعت كتابـــــات هـــــذا الاتجـــــاه أن تتجـــــاوز 
الكثــير مــن الانتقــادات الــتي توجــه للاتجــاه الســابق، 

دقــة وتحديــد لوظــائف الدولــة. ر أكثــ إذ أĔــا جــاءت
ومع ذلك تلتقي مع الاتجاه الأول في كوĔا جعلـت  
كذلك وظائف الدولة مـن واجبـات واختصاصـات 
الخليفــــة أو الإمــــام. إلاّ أن هـــــذه الكتابــــات تميـــــزت 

بكوĔـــــا ربطـــــت الوظـــــائف بمفهـــــوم "المقاصـــــد الشـــــرعية" 
ومفهـــوم "المصـــالح الشـــرعية"، وجـــاءت رؤيتهـــا لمضـــمون 

ائف لتقــدم نظــرة شــاملة حــددت مــن خلالهــا أهميــة الوظــ
كــل وظيفــة مــن وظــائف الدولــة ولهــذا يمكــن القــول بــأن 

  هناك وظائف أساسية وأخرى تابعة.
ولكــن في نفـــس الوقـــت جــاءت كتاباēـــا عـــن الوظـــائف 
بشـكل مركــز ومبتعـد عــن التفصـيلات، فلــم تقـدم تفســير أو 

هـــا أو تحليــل لمراحــل قــوة الدولــة أو ضــعفها مــن ناحيــة عجز 
عـــدم قيامهـــا بالوظـــائف الأساســـية. ولابـــد مـــن القـــول بـــأن  
كتابـــات هــــذا الاتجــــاه شــــكلت تيــــاراً مســــتمراً علــــى امتــــداد 
المراحـــل الـــتي مــــرت đـــا الدولـــة الإســــلامية ســـواء في مرحلــــة 

ويعـــد (ابـــن تيميـــة) أحـــد  ازدهارهـــا أو انحطاطهـــا السياســـي.
ــــك مــــن خــــلال ربطــــه مفهــــوم  البــــارزين في هــــذا الاتجــــاه وذل
الوظيفـــة بمفهـــوم "الولايـــة" خصوصـــاً في جوانبهـــا التشـــريعية، 
ويشـــير (ابـــن تيميـــة) إلى أن االله تعـــالى خلـــق البشـــر لعبادتـــه 
{ومـــا خلقـــت الجـــن والإنـــس إلاّ ليعبـــدون}، والعبـــادة اســـم 

وتحقيــق  .)22(جــامع لكــل مــا يحبــه االله مــن الأقــوال والأفعــال
اتــه وســائر العبــادة đــذا المعــنى يقتضــي أن يجعــل الإنســان حي

أفعالــــه وتصـــــرفاته وعلاقاتـــــه مـــــع النـــــاس وفـــــق المنـــــاهج الـــــتي 
وضعتها الشريعة الإسلامية. والإنسان لا يمكن أن يحيا وفق 
تعـــاليم الإســـلام ويـــنظم علاقاتــــه مـــع الآخـــرين وفـــق قواعــــد 
الشريعة إلاّ إذا كان بنـاء اĐتمـع علـى أسـس إسـلامية تمكـن 

علـى الــنمط الإســلامي الفـرد مــن هـذه الحيــاة، وبنـاء اĐتمــع 
لا يمكــن أن يــتم بــالوعظ والإرشــاد، وإنمــا بقيــام الدولــة الــتي 
توجـه اĐتمـع التوجــه المطلـوب وتشــرف علـى ســلامته بمـا لهــا 

. وفي بيــان وظــائف الدولــة أفــرد (ابــن )23(مــن ســلطان وقــوة
تيميـــــة) في كتابــــــه "السياســــــة الشـــــرعية في إصــــــلاح الراعــــــي 

ات" منطلقــاً مــن الآيــة الكريمــة { والرعيــة" بابــاً أسمــاه "الولايــ
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ــــــــأمركم أن تــــــــؤدوا الأمانــــــــات إلى أهلهــــــــا وإذا  إن االله ي
حكمــــتم بــــين النــــاس أن تحكمــــوا بالعــــدل} ويــــرى إن 
الآيـــة حــــددت إجمــــالاً وظـــائف الدولــــة، فأوجبــــت أداء 
الأمانـــات إلى أهلهـــا، والحكــــم بالعـــدل، وهـــذان جمــــاع 

ذه السياســـــة العادلـــــة والسياســـــة الصـــــالحة، والقيـــــام đـــــ
. ويشـــير (ابـــن )24(الوظــائف هـــو المعــادل لطاعـــة الــولاة

تيميــــة) إلى أن "المقصــــود الواجــــب بالولايــــات إصــــلاح 
ديــن الخلـــق الـــذي مـــتى خســـروه فـــإĔم خســـروا خســـراناً 

. ويـــربط )25(مبينـــاً ولم يـــنفعهم مـــا نعمـــوا بـــه في الـــدنيا"
بــين الولايـــات أو الوظـــائف والمقاصـــد الشـــرعية، حيـــث 

أو الوظــــائف هـــــي وســــائل الإنجـــــاز يــــرى أن الولايـــــات 
وتحقيق المقاصد الشرعية، فالمقصود الواجـب بالولايـات 
هــــي إصــــلاح ديــــن الخلـــــق وإصــــلاح ديــــن الخلــــق هـــــو 
المقصد الشرعي الأعلى. وهكذا نجده يركز علـى الغايـة 
ــــة والمتمثلــــة في تحقيــــق غايــــات وأهــــداف  ــــة للدول النهائي

خلاف الإسـلام وتحقيــق منطــق العدالـة في عمليــة الاســت
ــــة الله وحــــده لا شــــريك لــــه، لأن  ــــدأ العبودي لتحقيــــق مب
ــــــه علــــــى  ــــــذي نحكــــــم ب ــــــدأ ال ــــــوي علــــــى مب العــــــدل يحت
"المصـلحة" فالمصــلحة أمــر متــوهم والعــدل هــو مــا شــرع 

  .)26(االله لنا من أحكام
ونخلـــص للقـــول ممـــا تقـــدم أن الوظـــائف عنـــد (ابـــن 
تيميـة) مرتبطــة بالمقاصــد الشــرعية وإن المقصــد الشــرعي 

الــذي تصــب فيــه وتلتقــي معــه كافــة المقاصــد الأساســي 
الأخـرى هــو حفــظ الـدين لــذا فــإن كـل وظــائف الدولــة 
الإسلامية هي مسـالك لتحقيـق هـذا المقصـد الشـرعي، 
وبـــذلك يكـــون الضـــابط لممارســــة وظـــائف الدولـــة هــــو 
تحقيــق "المصــلحة الشـــرعية" والــتي يكـــون الحكــم عليهـــا 
ــــــل بالشــــــريعة  ــــــذي يتمث مــــــن خــــــلال منطــــــق العــــــدل ال

ــــة بالمقاصــــد والمصــــالح الإ ســــلامية وربــــط وظــــائف الدول

الشــــرعية تعتــــبر طبقــــاً لحركــــة الولايــــة أو الوظيفــــة، فممارســــة 
الوظيفــــــة لا بــــــد أن تكــــــون حســــــب مقتضــــــيات المصــــــلحة 

ويــذهب القاضــي (عبــد  الشــرعية وتحقيقــاً لمقاصــد الشــريعة.
الجبار) ما ذهـب إليـه (ابـن تيميـة) في رؤيتـه لوظـائف الدولـة 

ن الإمــام مــدفوع فيمــا يتصــل بــأمر السياســة إلى فهــو يــرى "إ
أمـــرين أحـــدهما أمـــر الـــدين، والآخـــر أمـــر الـــدنيا" والإمـــام في  
كـــل منهمــــا يلزمـــه النظــــر علـــى وجهــــين "أحـــدهما مــــا يعــــود 

. ويشــير القاضـي (عبــد )27(بـالنفع والآخـر مــا يـدفع الضـرر"
الجبــار) إلى أن وظيفــة الإمامــة ذاēــا وظيفــة شــرعية ويــراد đــا 

ة الحـدود وتنفيــذ الأحكـام ومـا شــاكلها فهـي تســتهدف إقامـ
ــــذلك فهــــي أداة لتحقيــــق  ــــذ أحكامــــه ول ــــدين وتنفي ــــة ال حماي

 .)28(العــدل والموازنــة بــين مصــالح النــاس في ديــنهم ودنيــاهم
ــــات الوظــــائف والولايــــات بتحقيــــق  وهكــــذا فهــــو يــــربط غاي
المصلحة الشرعية فالوظـائف سـواء كانـت تتعلـق بـأمر الـدين 

ـــــ ـــــافع ودفـــــع الضـــــرر أو بـــــأمر ال دنيا تـــــدور حـــــول جلـــــب المن
بالوجوه المعقولة وهـي لا تخـرج عـن حـدود الشـرع أي تحقيـق 

ـــــــن  المصـــــــلحة الشـــــــرعية ودرء المفاســـــــد. ويمكـــــــن اعتبـــــــار (اب
خلـــدون) أبـــرز مفكـــري هـــذا الاتجـــاه، إذ يقـــدم رؤيـــا شـــاملة 
ومتكاملة لمضمون وظائف الدولة، ذلـك لأن شـرعية الدولـة 

ــــــرتبط بقيامهــــــا واســــــتحقاقها الطاعــــــة  ــــــه أمــــــر ي والــــــولاء لدي
بالوظائف وممارستها من أجـل الوصـول إلى المقاصـد وتحقيقـاً 

وقـــــد  للغايــــة النهائيـــــة مـــــن وراء ممارســـــتها لتلـــــك الوظـــــائف.
استخدم (ابن خلدون) مفهوم "الخطط" للتعبـير عـن مفهـوم 
الوظـــائف وهـــي عنـــده نوعـــان "الخطـــط الخلافيـــة" و"الخطـــط 

الحكــم انطلاقــاً مــن الوظيفــة الـــتي  الســلطانية"، وقســم أنــواع
تقصــدها الحكومـــة إلى ثــلاث أنـــواع وذلــك حســـب المقصـــد 

  المرتبط بكل وظيفة والمصلحة التي تحققها وهي:
الملـــك طبيعـــي ومقصـــده الأســــاس "حمـــل النـــاس علــــى  .1

 مقتضى الغرض والشهوة".
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الملك الذي يقوم على "حمل العامة على مقتضـى  .2
لدنيويـــة ودفــــع النظـــر العقلــــي في جلـــب المصــــالح ا

 المضار"
الملــك الشــرعي وهــو "حمــل الكافــة علــى مقتضــى  .3

النظـــر الشـــرعي في مصـــالحهم الأخرويـــة والدنيويـــة 
الراجعة إليها... فهي خلافة عن صـاحب الشـرع 

 .)29(في حراسة الدين، وسياسة الدنيا به"
وفي "الخطــط الخلافيــة" الــتي تعــبر عــن وظــائف الخلافـــة 

ابــة عــن صــاحب الشــرع في الراشــدة يــرى أن الخلافــة ني
حفـظ الـدين وسياسـة الأمـة، وصـاحب الأمـر منصـرف 
في الأمرين: أما في الدين فبمقتضى التكـاليف الشـرعية 
الــــتي هــــو مـــــأمور بتبليغهــــا وحمــــل النـــــاس عليهــــا، وأمـــــا 
سياســة الــدنيا فبمقتضـــى رعــايتهم في العمــران البشـــري 

ويفصـل (ابــن خلــدون)  .)30(الـذي هــو ضـروري للبشــر
جبات أو الوظائف التي تدخل في نطاق "حفـظ في الوا

الدين" من الصلاة والفتيـا والجهـاد والحسـبة الـتي تنـدرج 
تحت واجبات أو وظائف الخلافة لأĔا الأصل الجـامع، 
وتصريفها في سائر أحوال الملة الدينية والدنيويـة وتنفيـذ 

. أمـا الأمـر الثـاني الـذي )31(أحكام الشرع على العموم
الأمــــــــة وهــــــــي "الخطــــــــط الملوكيــــــــة  يــــــــدخل في سياســــــــة

الســــــلطانية" الــــــتي تقتضــــــيها طبيعــــــة العمــــــران كــــــالوزارة 
ــــة الثغــــور وغيرهــــا وهــــي عنــــده  ــــة وولاي ــــة والجباي والحجاب
مندرجــة تحــت الخلافــة لاشــتمال منصــب الخلافــة علــى 
الدين والدنيا وذلك لتعلق الفعل الشرعي بجميع أفعـال 

وممـــــا تقــــــدم يبـــــدو أن هــــــذا الاتجـــــاه قــــــدم  .)32(العبـــــاد
مضـــــموناً واضـــــحاً لمفهـــــوم وظـــــائف الدولـــــة خصوصـــــاً 
عنــدما ربــط بــين مضــمون فكــرة "الولايــة" أو "الخطــط" 
من ناحية وبـين مفهـوم الوظيفـة بحيـث اعتـبرت الوظيفـة 
"ولاية" أو "خطة" في نفس الوقت كما هو الحـال عنـد 

ن كتابـــات (ابــن خلـــدون) و(ابـــن تيميـــة)، ومـــع ذلـــك نجـــد أ
هــذا الاتجــاه فصــلت بــين الوظيفــة الدينيــة والــتي تتعلــق بــأمر 

         الدين ووظيفة سياسية تتعلق بسياسة الدنيا.  
وظـائف الدولـة فـي الفكـر السياســي : الثـاني الاتجـاه

  العربي الإسلامي الحديث
إن مــا يميــز الكتابــات الحديثــة الــتي تناولــت وظــائف 

ـــــــة الإســـــــلامية كوĔـــــــا قـــــــ دمت النظـــــــام السياســـــــي الدول
الإســــــلامي والحكومــــــة الإســــــلامية باعتبارهــــــا مرادفــــــات 

، بــل إن العديــد مــن هــذه )33(لمفهــوم الدولــة الإســلامية
ــــــة  الكتابــــــات أســــــقطت الرؤيــــــة الأوروبيــــــة لمفهــــــوم الدول
القوميــة علـــى مفهـــوم الدولـــة الإســـلامية، فتحـــدثت عـــن 

في  الشخصـــية المعنويـــة المســـتقلة للدولـــة وأركاĔـــا المعروفـــة
الفقـــــه الفرنســـــي، وحاولـــــت أن تجـــــد مشـــــاđات لهـــــا في 
الفكـــر السياســـي الإســـلامي. وربمـــا يعـــود كـــل ذلـــك إلى  
كــون هــذه الكتابــات جــاءت كــرد فعــل لكتابــات تنكــر 
الجوانــــــب السياســــــية في الإســــــلام، وبالتــــــالي فــــــإن هــــــذه 
الكتابات اتسمت بالطابع الـدفاعي وحاولـت إيجـاد بـل 

لمــــــا يطرحــــــه الفكــــــر علــــــى الأقــــــل اخــــــتلاق متشــــــاđات 
السياســي الأوروبي وراحــت هــذه الكتابــات تتوســع بحثــاً 
ونقاشاً حول قضـية الإسـلام هـل هـو ديـن فقـط أم ديـن 
ودولـــة لتصـــل إلى نتيجـــة مفادهـــا أن الإســـلام كمـــا هـــو 

عـــلاوة علـــى مـــا تقـــدم فـــإن و  .)34(ديـــن هـــو دولـــة أيضـــاً 
البعض من هذه الكتابـات خلطـت بـين مفهـوم الوظيفـة 

أو الوســــائل، فتحـــــدث عـــــن وظـــــائف ثـــــلاث والأدوات 
للدولة الإسلامية، تشريعية وتنفيذية وقضـائية. فالتشـريع 
والتنفيذ والقضـاء هـي وسـائل لتحقيـق وظيفـة أشمـل هـي 
ليســت وظيفــة النظــام السياســي وإنمــا أشمــل منــه وظيفــة 
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الدولـــة الـــتي تســـعى إلى حمايـــة وتطبيـــق نظـــام قيمـــي 
ى سـبيل المثـال . فنجد عل)35(معين وإنجازه في واقع

(د.ســـــليمان محمـــــد الطمـــــاوي) يـــــذهب إلى القـــــول 
بصـــــدد الســـــلطات الثلاثـــــة "إننـــــا نريـــــد أن نعـــــرض 
للمفــــــاهيم الأساســــــية لهــــــذه الســــــلطات في الفكــــــر 
السياســـــــــــــــي الإســـــــــــــــلامي، إننـــــــــــــــا نســـــــــــــــلم بـــــــــــــــأن 
الاصــــطلاحات العصــــرية في هــــذا الخصــــوص غريبــــة 
علـــى نظـــام سياســـي بـــدأ تطبيقـــه منـــذ أربعـــة عشـــر 

، ولكـــن  الحقيقـــة المســـلم đـــا إن الدولـــة العربيـــة قرنـــاً
الأولى قـــــــد عرفـــــــت ثـــــــلاث وظـــــــائف متميـــــــزة هـــــــي 
التشــــريع والتنفيــــذ والقضــــاء، وفقــــاً لمبــــادئ أصــــولية 

  .)36(متميزة"
وإذا كانــــــــت هــــــــذه الكتابــــــــات قــــــــد أســــــــقطت 
ــــــة في  ــــــة علــــــى مفهــــــوم الدول المفــــــاهيم الغربيــــــة للدول
الإسلام فتحـدثت عـن سـلطات ثـلاث أو وظـائف 

ة الإســـــلامية فــــإن الـــــبعض مـــــن هـــــذه ثــــلاث للدولـــــ
الكتابــات حاولــت أن تبــين بــأن الدولــة الإســـلامية 

. وممــــــا )37(تأخــــــذ بمبــــــدأ الفصــــــل بــــــين الســــــلطات
يلاحــــظ في كتابــــات هــــذا الاتجــــاه أيضــــاً تشــــديدها 
علـــــى الفصــــــل بــــــين الوظـــــائف الدينيــــــة والوظــــــائف 
السياســـــية، بحيـــــث يمكـــــن القـــــول أن الفصـــــل بـــــين 

السياســــــية في رؤيــــــة  الوظــــــائف الدينيــــــة والوظــــــائف
وظــــائف الدولـــــة الإســــلامية هـــــي سمــــة الكثـــــير مـــــن 
الكتابات الحديثة. وفي نظرنا إن هذا الفصـل يخفـي 
مقولة فصل الـدين عـن الدولـة في صـورها الـتي تقـوم 
فيهــا الدولـــة بحمايــة الـــدين ولكــن كشـــكل منفصـــل 
عـــــــن الأمـــــــور السياســـــــية. وتعـــــــد دراســـــــة الأســـــــتاذ 

لهــذه الكتابــات، حيــث  (الســنهوري) عــن الخلافــة مثــالاً 
ينطلـــق مـــن تحديـــد (المـــاوردي) للوظـــائف إلاّ أنـــه يطلـــق 
عليها صلاحيات ولايـة الحكومـة، ويـرى أĔـا تنقسـم إلى 
قســـــــمين: صـــــــلاحيات دينيـــــــة وصـــــــلاحيات سياســـــــية. 
ويوضـــــــح (الســـــــنهوري) هـــــــذه الاختصاصـــــــات المنوطـــــــة 
بالخليفة، فالاختصاصات الدينية تشمل حماية العقيدة، 

، أمــــــــا )38(زكــــــــاة والصــــــــلاة والصــــــــوم والحــــــــجالجهــــــــاد وال
الاختصاصـــات السياســـية فــــيرى إĔـــا ذات طبيعـــة مرنــــة 
ومتطورة تبعاً لتطور الظـروف إذ أĔـا تقـع في إطـار الجـزء 
الدنيوي من أحكام الفقـه، وهـذه الاختصاصـات تتعلـق 
بإقامــة العــدل بــين النـــاس، والأمــن والــدفاع عــن الحـــدود 

ـــــــــولا ة والعمـــــــــال وشـــــــــؤون والشـــــــــؤون الماليـــــــــة وتعيـــــــــين ال
  .)39(الأفراد
بــــد مــــن الإشــــارة إلى أن معظــــم الــــذين ذهبــــوا إلى ولا

فصــل مــا هـــو ديــني عـــن مــا هــو سياســـي كــانوا يحـــاولون 
دفــــع التهمــــة عــــن النظــــام السياســــي الإســــلامي والــــذي 

ثيـــــوقراطي، وهـــــذا مـــــا نلمســـــه للمرادفـــــاً الـــــبعض اعتـــــبره 
واضـحاً لــدى (السـنهوري) فــإن هدفــه مـن هــذا التقســيم 

لوظائف هو نفـي وجـود سـلطة دينيـة للخليفـة كمـا هـو ل
الحـــــال لـــــدى الكاثوليكيـــــة المســـــيحية، فالخليفـــــة يمـــــارس 
صـــلاحيات دينيـــة، ولكـــن لـــيس لـــه ســـلطة دينيـــة تماثـــل 
الســــــلطات الــــــتي يمارســــــها البابــــــا، فهــــــو لا يملــــــك حــــــق 
ـــــــدين ولا يتلقـــــــى  الغفـــــــران، ولا ســـــــلطة الإبعـــــــاد مـــــــن ال

مـــــا أن الخليفـــــة لا الاعترافـــــات، ولا يعطـــــي البركـــــات، ك
يتمتـــع بصـــفة القداســـة ولا حـــق لـــه في الإفتـــاء في أمـــور 
الــدين إلاّ إذا كــان مجتهــداً ولــيس لــه مــن ســلطة لغــرض 

. لقــــد ســــبق للشــــيخ (محمــــد )40(تطبيــــق اجتهــــاده فقــــط
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عبــده) أن أوضــح بأنــه لا توجــد في الإســلام ســلطة 
دينية لذلك تبـدو رؤيتـه ذات دلالـة في هـذا الصـدد 

س في الإســـلام ســـلطة دينيـــة، ســـوى إذ يقـــول " لـــي
ســـلطة الموعظـــة الحســـنة" وعنـــده أصـــل مـــن أصـــول 
الإســـلام... قلـــب الســـلطة الدينيـــة والإتيـــان عليهـــا 
مـــن أساســـها " فلـــيس في الإســـلام مـــا يســـمى عنـــد 
قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه... ولم يعـرف 
المســـــلمون في عصـــــر مــــــن العصـــــور تلـــــك الســــــلطة 

 .)41(لبابا عند الأمم المسيحية"الدينية التي كانت ل
ولكـن رغــم محــاولات الفصــل بــين الوظــائف الدينيــة 
والوظـــــــــائف السياســـــــــية إلاّ أن الفكـــــــــر السياســـــــــي 
الإســلامي لا يعــرف الفصــل بــين مــا هــو ديــني ومــا 
هـــو سياســـي ذلـــك لأن الخـــط الفاصـــل بـــين الـــديني 
والسياســـــي هـــــو التمييـــــز بـــــين حقـــــوق االله وحقـــــوق 

أن الاختصاصـــات السياســـية العبـــاد وهـــذا لا يعـــني 
هـي خـارج نطـاق مـا هـو ديـني، لأن نطـاق الشـريعة 
الإســـــــــلامية يشـــــــــملها وإن كانـــــــــت ضـــــــــمن دائـــــــــرة 
الاجتهـــــاد، ولهـــــذا فـــــإن الاختصاصـــــات السياســـــية 
تكــون مشـــمولة بالدينيــة ولا تنفصـــل عنهــا. وهنـــاك 
العديــد مــن الكتابــات ضــمن هــذا الاتجــاه حاولــت 

لامية انطلاقـــاً أن تقـــدم رؤيـــة لوظـــائف الدولـــة الإســـ
مـــــن العقيـــــدة الإســـــلامية، علـــــى اعتبـــــار أن الدولـــــة 
الإسـلامية في جوهرهـا تعـبر عـن تلـك العقيـدة وهـي 
بــــذلك تكـــــون أداة وســـــيلة لتحقيـــــق هـــــذه العقيـــــدة 
وتـــبرر في هـــذا اĐـــال محـــاولات جـــادة عديـــدة منهـــا 
محاولــــــة الـــــــدكتور (عبـــــــد القـــــــادر عـــــــودة) في كتابـــــــه 

والـــتي ينطلـــق فيهـــا "الإســـلام وأوضـــاعنا السياســـية" 

، ومـــن هـــذه المحـــاولات )42(مـــن مفهـــوم "الاســـتخلاف"
محاولــــــــة (ســــــــيد قطــــــــب) مــــــــن خــــــــلال طرحــــــــه لمفهــــــــوم 
"الحاكميـــة" والــــذي يبـــدو أنــــه أخـــذه مــــن (أبـــو الأعلــــى 

. ويطــــرح (ســــيد قطــــب) مفهــــوم )43(المــــودودي) وطــــوره
"الحاكميـة" ويربطـه بمفهــوم الوظيفـة، حيــث يـرى أن كــل 

لابـــد وأن يتمثـــل في نظـــام  ديــن هـــو مـــنهج حيـــاة لــذلك
واقعــي يعـــيش بـــه وفي إطـــاره النــاس وبالتـــالي فـــإن الدولـــة 
جزء مـن الـدين مـن أجـل إقامـة منهجـه في واقـع عملـي. 
وهـذا المـنهج يعـبر عنـه (سـيد قطـب) بمفهـوم "الحاكميـة" 
الذي يشكل المحور الأسـاس في رؤيتـه، ويعـني بـه رد كـل 

جوانبهـــا  شـــيء الله تعـــالى بحيـــث تؤســـس الحيـــاة في كافـــة
علـــى قاعـــدة عبـــادة االله الواحـــد. بكلمـــة أخـــرى يهـــدف 
(ســـيد قطـــب) إلى إقامـــة التوحيـــد في الحيـــاة، وهـــذا هـــو 
مضــــمون مــــا يســــميه "توحيــــد الألوهيــــة" وهــــي الوظيفــــة 
الأولى والأساسية للدولة أما الوظائف الأخـرى والمتعلقـة 
بسياسة الدنيا فهي وظائف تابعـة بـل ومشـمولة بوظيفـة 

  .)44(نإقامة الدي
وقـــد أشـــرنا إلى أن (أبـــو الأعلـــى المـــودودي) كـــان قـــد 
سبق (سيد قطب) في طرحه لمفهوم الحاكميـة ولـه أيضـاً 
تصـــوره لوظـــائف الدولـــة. ينطلـــق (المـــودودي) في تحديـــد 
وظــائف الدولــة الإســـلامية مــن رفضـــه لمفهــوم الدولـــة في 
الفكـر الغـربي، فالدولـة الإســلامية ليسـت مهمتهـا تنفيــذ 

رطة المتمثلـــة بـــإقرار النظـــام وحفـــظ الحـــدود واجبــات الشـــ
. ويـرى (المـودودي) أن )45(وإنما هي ذات هـدف وغايـة

الدولــة في مفهومهــا الغــربي يعــبر عــن مرحلــة مــن مراحــل 
تطــــور مفهــــوم الدولــــة في الحضــــارة الغربيــــة والــــذي كــــان 
عملهـــــا يقـــــوم علــــــى رعايـــــة وصــــــيانة الحريـــــة الشخصــــــية 
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بعضــــــهم  للأفـــــراد ومــــــنعهم مـــــن التــــــدخل في حريـــــة
الـــــبعض وحمايـــــة الأرواح والأمـــــوال، والحفـــــاظ علـــــى 
الأمــــن والنظــــام وحمايــــة حــــدود الدولــــة مــــن الهجــــوم 
الخــارجي. ويــرى الآن " قــد تحطمــت اختصاصــات 
الحكومة في كل مكـان، وظللـت الحيـاة الاجتماعيـة  

. لـــــــذلك يقـــــــدم (المـــــــودودي) مفهومـــــــاً )46(كلهـــــــا"
دولـة هــي للدولـة يـربط فيـه بــين الدولـة والعقيـدة، فال

قـــوة سياســـية والواجـــب عليهـــا إقامـــة الـــدين وتنفيـــذ 
الشــريعة، أي تحويــل العقيــدة إلى مــنهج حيــاة وواقــع 
عملـي. ويــرى أن واجــب الحكومــة الإســلامية إقامــة 
الـــدين في دائــــرة ســــلطتها وتجتهــــد في عــــرض رســــالة 

ويحدد الأهـداف  .)47(الإسلام على الأمم الأخرى
ة، فهـذه الدولـة يجـب التي تعمل لها الدولة الإسلامي

أن تعمــــل لغــــايتين كبيرتــــين الأولى إقامــــة العــــدل في 
حيــاة البشـــر والقضــاء علـــى الظلــم والجـــور، والثانيـــة 
إقامـــــة نظـــــام الـــــدين "إقامـــــة الصـــــلاة وإيتـــــاء الزكـــــاة 
وذلـــك عـــن طريـــق مـــا تملكـــه الحكومـــة مـــن طاقـــات 
ووســائل، وهـــو النظـــام الــذي يشـــكل حجـــر الزاويـــة 

وأن تنشــر الخــير والــبر، وتــأمر  في الحيــاة الإســلامية،
بـالمعروف وهــو الغــرض الأصـلي مــن مجــيء الإســلام 

. وبنــاء علـــى )48(إلى الــدنيا وأن تقطــع دابـــر الشــر"
ذلــك يحــدد (المــودودي) وظــائف الدولــة الإســلامية 
الكفيلــــة بتحقيـــــق تلـــــك الأهـــــداف وهـــــي أن تقـــــيم 
الحيـــاة الإســــلامية دون نقـــص أو إبــــدال، وأن ترفــــع 

وتقضـــي علـــى الشـــر وتزيلـــه، طبقـــاً مـــن قـــدر الخـــير 
لمعيــــار الإســــلام. أي أن تقــــيم نظــــام الــــدين كــــاملاً 
ويكــون ذلــك بــأن تأخــذ الدولــة علــى عاتقهــا إقامــة 

نظــــام اĐتمــــع، وإقامــــة هــــذا النظــــام يحتــــاج لهــــذه القـــــوة 
المســـيطرة والـــتي لا بـــد أن تنـــادي بنظريـــة فكريـــة وترســــم 

الإلهــي،  خطــاً اجتماعيــاً فهــي ēــدف إلى إقامــة القــانون
وتحقــــق العــــدل وتنشــــر الخــــير مــــن ناحيــــة، ومــــن ناحيــــة 

  أخرى تبلغ العباد الشرع الذي بعث على يد الرسل.
ونخلـــص مـــن كـــل مـــا تقـــدم إلى أن الفكـــر السياســـي 
العـربي الإسـلامي في تحديـده لوظـائف الدولـة الإســلامية 
يـرى أن هـذه الوظـائف هـي الغايـات الـتي تسـعى الدولــة 

تأمـــل تحقيقهـــا مـــن وراء حركتهـــا،  إليهـــا والأهـــداف الـــتي
وهـــــذه الأهـــــداف والغايـــــات تحـــــددها القـــــيم الأساســــــية 
الإســلامية. فالوظــائف في مــدلولها الإســلامي هــي قيمــاً 
وممارســـــــة هادفـــــــة لتحقيقهـــــــا. وهـــــــذه القـــــــيم في الفكـــــــر 
السياسي الإسلامي تتمركز في قيمة محورية أساسـية هـي 

ليـــــه "التوحيـــــد" فهـــــو الجـــــوهر الأساســـــي الـــــذي يقـــــوم ع
. وإذا  )49(الإسلام، وذلك بقـدر مـا يعتمـد وحدانيـة االله

كــــان التوحيــــد جــــوهر الإســــلام الــــذي يقــــوم عليــــه فإنــــه 
بـذلك يكـون جـوهر وظـائف الدولـة الإسـلامية. فالــدين 
الإسلامي جاء ليؤكـد مبـدأًً◌ أساسـياً ابتعـد عنـه اĐتمـع 
في جاهليتـــــــــــه، ألا وهـــــــــــو مبـــــــــــدأ "التوحيـــــــــــد"، فبعـــــــــــث 

) كــي يــدعو اĐتمــع إلى ليــه وســلمصــلى االله عالرســول(
تــرك الألهــة المتعــددة والتوجــه لعبــادة االله الواحــد الأحــد، 

هـذه تضــمنت ) صــلى االله عليـه وســلمودعـوة الرسـول (
أن يخضــع البشــر للشــريعة " قــرآن وســنة" الــتي يــأمر đـــا 
االله. وبـذلك تكـون وظيفـة الدولــة الأساسـية هـي تطبيــق 

وترابطهــــــا، لأن الشــــــرعية الإســــــلامية ومــــــدى تكاملهــــــا 
تطبيــــــق هــــــذه القيمــــــة "التوحيــــــد" هــــــي هــــــدف الدولــــــة 
الأساســــي بقــــدر مــــا يكــــون القيمــــة العليــــا الــــتي تســــعى 
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الدولة لإقامتها وهـو بـذلك يشـكل القيمـة الجوهريـة 
لكل وظيفة. والدولة الإسلامية في حركتها لتحقيـق 
وظائفهـــــا في الواقـــــع العملـــــي إنمـــــا تســـــعى لتحقيـــــق 

ن مقاصـــد الشـــريعة في مقاصـــد الشـــريعة، لـــذلك فـــإ
الأخير تشكل أهـداف وغايـات الدولـة الإسـلامية، 
والـــــتي يحـــــددها المنطـــــق الكلـــــي للرســـــالة الإســـــلامية 
والـــتي تـــدور حــــول تحقيـــق مصــــالح العبـــاد في الــــدنيا 
والآخـــــرة، ولا يـــــتم ذلـــــك إلاّ بإتبـــــاع مـــــا أنـــــزل االله. 
لـــذلك نجـــد أن الفكـــر الإســـلامي في كـــل اتجاهاتــــه 

جعل تطبيق الشـريعة الإسـلامية وفي مختلف مراحله 
هـــو الهـــدف الأول لوظــــائف الدولـــة وبـــذلك يمكــــن 
القــــــــول مــــــــع (رضــــــــوان الســــــــيد) لقــــــــد رأى فقهــــــــاء 
السياسية في الإسلام، في قرونه الأولى، أن الشـريعة 
هــي Ĕــج لسياســة الــدنيا أو الســلوك فيهــا والتعامــل 
مــــــع صــــــروفها وتقلباēــــــا. فالشــــــريعة هــــــي المقيــــــاس 

العبـــادة وأمـــور الســـلوك الـــدنيوي،  والمراجــع في أمـــور
لذلك فإن الدولة الشرعية كـان يـتم محاكمتهـا علـى 
أســــــــــاس العـــــــــــودة للشـــــــــــريعة باعتبارهـــــــــــا الأســـــــــــاس 

. وتبعـــــاً لـــــذلك فــــإن وظـــــائف الدولـــــة )50(والمراجــــع
تتمركز في إقامة الشريعة الإسلامية ونفـاذ أحكامهـا 

  في اĐتمع الإسلامي.
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